
١٧٩٣  ارماة

 إلى الومولل إحث يستطيع أن المين من فليس ، لأبنائها خدمة

 والاهام الظلام بعمه محيط كان إن ولاسا ، الكشف هذا معل
 المصور وتقادم

 يقتصر بترم كتو الد جلاها التى المصور تث ظلام أن عى
 أشد نتيجة إلى أدى لقد بل ، البلاد تارغ ما# إخفاء أزعل
 تدص الأثناء هذه ى نشأت قد أه وذلك ؟ وقمًا وأقى ضررا

 وجبت والجمل الخيال خلق من وخرافات لها أساس لا
 تلك ى مصر أهل يظلا التارغ جمت مضلة وجهة إلى الباحثين

 بتبر لدكتور وكان ، والهم الومات بأنى فيصمهم إلمسور،
 أهيما كرى ذ إلى اللمرية الكرامة وإعادة الق اظهار فضل

 أول ى الفتح بنير ببأون لا كانوا ممر العرب قتع وما
 خاوا ليد إلا حرب من جون يغر كاوا وما ، والنضال التوسع فورة

 بها يقيد ذلك عند سجلات للم يكن و{ ، جديدة حرب غمار ف

 يلجا أن من بد يكن نر ، وسنما فها يثبت ولا الموادث تسلسل
 وتماس الحدثين دوالات إلى التالية القرون ق المؤرخون

 جود م أخبار عن التحرى ق يذادن الؤرخون وكان ؟ الأخبار
 تلقفها من مناسا يجدون لا كاوا ذلك مع ولكهم ، التاع

 ولهذا ، الأمانة عب، من خلا أعابا إل واسنادها أعاها من
 والقمص الأخبار مر·_ خلياً المرية الفتوح تارع سار

 وجد الحوادث من سلسلة يتتبع أن إحث أراد فاذا ؟ وازوا!ت
 تتابت ثم السبل عليه يسد وغموض شديد ابهام حيال نفسه

 فيها وتصرفوا الباحثون نتناولها الأخبار هذه عل المسور

 عتى ، والتصرف والنقس بإثيإدة تاليفهم فى واستخدموها
 اركام من أخرى طبقات محت غتفية الصحيحة الأخبار سارت
 المتعاقبة المصور من التخلفة

 مقدار عرفنا ادلة نظرة بتر الدكتور عل إل نظرنا فاذا
 الممر تارخ يستخرج أن استام إذ ممر، لتارخ خدمته
 الأول المرى الممر أخبار يمق وأن ، أرلآ ممر ق الاوما

 واح ى عظيما عمله كارت ولقد. والصدأً القذى من شابه مما
 مثلانمها: أو معلا ثفرب عأننا جمرها. هنا متمدد:لاتستطيع

 اتارخ من التأخرة المصور ق سخيفة خرافة ،نشأت
 عند الأكندرة لكبة المرب إحراق خرافة وهى الاسلاى

 بتلر ألفرد كتور الد
 حديد أبو فريد مهد الأستاذ

 بتر ألفرد الدكتور له النفور قليل منذ الأخبار لنا نت
 المرية تار3y والمام الكبر الأنجيزى الؤرخ

 ولكنه واللفة، الجنى أمجلزى الملم ازجل ذلك كان وقد
 من كر الأ الشطر قفى ؟ الثقافة عري المقلية ممرى كان

 حفاراتها وتار.خ النيل وادى ى الحياة دراسة إى منصرنا حياته
 فكانت ، مصرية قىترارمها كانت إناطفته قيل حىلقد ، النارة
 الحل إل منصرفة أمياه وآخر ، النيل إلا متجهة أناه آخر

 نايه وتنم به

 إى داعياً ودادها والمقل.بممر ازوى ارتباطه كان وقد
 تمل لا مؤلف ه فيس ، ها مرتبطة الملية ار.T كل تكون أن

 تك إلى منمرةا الأكر هه وكان ، ارها وآ واريخها بمصر
 الم فتر: دى ، كثرن الأ جى دراها تسر الى الفترة

 الأبر: ق كتابا نألف ، الاسلاى السمر وأول الأخر الوماى

 لمر؟ المر النتح ارع ذ آخر وكتابا ، الجرية والكنائس
 أكر مدن الفترة هذ. ق ممر ارغ إن قلنا إذا ببالغ لا ولمطنا
 الكبر وعقه المميقة دراسته اولا إذ الكبر، الزلف لذ الدن

 تارع فترات أظل من القترة هذ. للت اواسع وعله
 البلاد هذه

 استولى أن بمد الرومان يد جى استقلاها ممر فقدت لقد
 المهد ذلك منذ ودخلت عها، البطالة دولة وذهبت قيمر علها

 تارخ غمار ى تاريخها واختى ، الكبرى الرومانية الدولة دازة ن-
 الحوادث جوانب عل تنحدر ذلك بمد زالت وما ، التبومة الدولة

 عصور كل ق الناوية التابعة البلاد تنحدر ك& هوة إلا هوة من

 والهاة الظام آثار من ركام سورتها عى وغت ، اتارغ
 والاضطراب

 سودة يتخرج أن استطاع قد ترر كتور ال كان اذا
 أكر أدى نقد ، اركام تك طبنات من القبة تلمك ق ممر
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 إنه حى اغتباط أشد ه اغتباطه كان الحدث ذلك نبأ بلته فلطا
 أسدةاه بمض إل به بث خطاب ق الصريين لام أن بالك م

 يخدم كتاب أه مع قبل منن الكتاب ذلك بنق {بنوا أهم عى
 عظا فراغا فيه ويد تاريخهم

 المناة كثير معر لتاريخ خدمه نوق تار الدكتور وكان

 إل فيه يشير مرة كتا! صديق إليه أرسل ولقد. بماهوما
 عمرو سيدنا قبر أن من» لصر المرب نتح« كتابه ى جاء ما

 قر ذكر أن ه ذكر المديق ذلك وأن ، معروف غير الماص ا
 بجوار وأنه المرية الؤافات بمض فى وارد المظلم ارجل ذلك

 السرى إلقرافة عامى ن عقبة سيدنًا مدتن

 صديقه إل فأرسل الأنجلزى الشيخ جاة النبأ ذلك فأتار
 الماس بن عمرو قر مكان ممرنة استعطت أنك مع لن«: بقول

 جالآ تدع لا الى الملية بالوسائل ذاك من الثبت وامتطت
 عل علم أز لاقامة دعوة الناس ق تثر أن أحراك فا ، لشك

» الكبير معر فاع بمظلمة جدر القبر ذلك

 من تلمة أتتلف أن م خيراً امة الكلمة لمذ. أجد ولا

 كرومر اللورد ثناء فيه له بذكر صديقه إلى أرسله الذى ا±طاب
 أسوتها. أن أحب إلنة حكة الكلمة تك ق جاءت وقد ، عله

 يجيدون الذ البحث أمل ولكن٥: قال. والمر البحث لأمل
 فيه يجدون ما إلا اللمم ، علهم عى الا ينتارون قلا أعالم ق

» الحقائق عن الكشف ونشوة البحث ذة من
 لقراء أقدمها بخطه خطابه من القطعة تلك سورة وهذه

 ش١ رجة عليه الكبير الصديق ذاك من أزآ المالة

 سلما ممر( مصعة ه معه مد ي
»٠ ععئه مث} ما ه مج  مسنه.مءه}

1 مكت +و٨م لمد معت ماما«د
 ولم% ه" مسمه جم ، لدجا
 مى عمكم٩ مه ةي امه

 مه بوء٣٢ معجماه

 بد أ ف

 ىانظاوات ما التحقيق سبيل عى ندرى ولنا فتحها، لهم ماتم
 ااور>ين أحد ولكن ، انمرانة تلك خلق إل أدت الى الأول
 سداها زال وما ، بعده جاء من فردده( مؤلفا.ه بمض ى أورد«ا
 ووددوه( تمحيص بغير يتلقونها الناس صار حتى ذلك بعد يردد
 أدل وأغذ ؟ لناتشا ضرورة لاوون الى الثابتة الحقائق موارد

 شأن من الحط إل ها يتوون وسية الظرافة تلك الأغراض
 أكع وسية وأى. المرى الذكاء من والفض المرية الدنية

 مكتبة ام يذكر أت من والاسلام المرب عل الدباة ق
 الثروة تلك أحرقوا قد المرب إن ويقال ادظمى الأكتدرية

 كل ق النوابغ أذهان خلفته ما بذلك وأإدوا النادرة الفكرية
 ؟ القدعة المصور

 تث أز تتبع أه ق الأكبر النفل جر للدكتور ان ولقد
 معاءن النفس هادى' وهو الأقدام "ثارT ا)اد يتبع6ك الكتبة

 عل الماضية القرون تقلب المشر القرن لأهل أطمر حق المين

 يد عل م قيمر يد عتى أمرها إليه آل ما للا, دين الكتبة تلك
 سورة أو الدن حاسة الىدنمها الأولالتحمة السيحية أحزاب
 النفيس الملى الأثر ذلك عل القناء إلى الدمية

 ق العظم الجمود ذلك بتر للدكتور النمفون جد ولقد
 الاورد هؤلاءالنصفين بين من وكان فنصرته، والالإنة الحق إظهار

 لقد«: فيه جاء خاسا خطابا الوات ذلك إلى كتب إذ كروم،
 إحراق خرافة ، الخيفة تكاخرافة عل الأخير القناء قضيت
» الأكندرة لكنبة المرب

 بكدف أن منتجة عاواة حاول من أول تر الدكتور ولمل
 والا,ام التساؤل مثار الاسلام بدء منذ زل م شخصية عن القناع

 وبحث عظم جمد بعد استطاع فانه )القوتى( شخصية وى ألا
 من أو ارجل ذلك «و من للناس يبين اأن مجز بكون يكاد على

 يدع بممثه ى يكن و{• الاسم ذلك علهم أطلق الذن هؤلاء م
 حتق ويصفها الحقائق ينخل كان بل ، لحك ولا للأهام ثثرة

 يشوبها ما البحث أثناء ق إلها يتسرب لا
 لنة إى منقو؟ كتابه بى أن أاه أكبر من كان ولقد

 نينا بلغ حى به الممد طال قد الأمل ذلك ولكن ، المرب
 ، والنشر.إلرجته والرجة التأليف نقتجنة أمم ، عاماً وعشرن


